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يا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط كثر من  غارة جوية في سور يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ أ
منذ سنة  كجزء من حملة واسعة النطاق تستهدف إيران وحلفاءها في إطار حربها غير المعلنة

ضد طهران.

يشـير القـادة الإسرائيليـون إلى الحملـة باسـم “المعركـة بين الحـروب” الـتي يقولـون إنهـا تهـدف إلى ردع
ـــدلاع حـــرب مفتوحـــة بين الخصـــمين ـــة ان ـــل” في حال ـــران وإضعـــاف قـــدرتها علـــى ضرب “إسرائي إي
يـــا أعـــاقت الإقليميين. ويـــرى محللـــون عســـكريون أن حملـــة الضربـــات الجويـــة الإسرائيليـــة في سور
الطموحات العسكرية الإيرانية لكنها دفعت بالصراع إلى ساحات أخرى، حيث تقاتل الدولتان الآن في

البحر وفي إيران وفوق سماء “إسرائيل”.
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 مهنــدس الحملــة الميجــر جــنرال عاميكــام نــوركين، الــذي تقاعــد الأســبوع المــاضي كقائــد لسلاح الجــو
كثر سوءًا”. الإسرائيلي إن الحملة “لم تحقق نجاحًا بنسبة  بالمئة، لكن من دونها لكان الوضع أ

ومن بين الأهداف التي ضربتها “إسرائيل”، أنظمة دفاع جوي روسية وقواعد طائرات بدون طيار
يديرها مستشارون عسكريون إيرانيون وأنظمة صواريخ دقيقة التوجيه متجهة إلى مقاتلي حزب الله
كـثر مـن  شخـص مـن بينهـم قـادة عسـكريون إيرانيـون في لبنـان. وأسـفرت الضربـات عـن مقتـل أ
وجنود سوريون ومسلحون تدعمهم طهران وثلاثة مدنيين على الأقل، وذلك وفقًا لتقرير مفتوح
المصدر من إعداد ستيفان كوهين من شركة “نورث ستار سيكيوريتي أناليسيز”، وهي شركة استشارية

مقرها “إسرائيل”.

يا المتجهة إلى اقتصرت الحملة الإسرائيلية في بدايتها على استهداف شحنات الأسلحة الإيرانية في سور
مقــاتلي حــزب الله في لبنــان. وبمــرور الــوقت، توســعت لاســتهداف المقــاتلين المــدعومين مــن إيــران في

يا بشكل مباشر. يا، ثم بدأت في ضرب المواقع العسكرية الإيرانية في سور سور

يقول الزميل الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كارميت فالينسي إن الحملة أدت
كـثر يبـة مـن الحـدود الإسرائيليـة إلى منـاطق أ إلى انسـحاب القـوات الإيرانيـة إلى حـد كـبير مـن مواقـع قر
يا، مشيرًا إلى أنها “استراتيجية فعالة لكنها غير كافية للتعامل مع الوجود الإيراني أمانًا في شرق سور

الكامل الراسخ في المنطقة والتهديدات التي تثيرها”.

يا وتواصل تزويد حزب الله بأنظمة يوضح محللون عسكريون أن إيران تحتفظ بنفوذ واسع في سور
صاروخية متطورة قادرة على ضرب “إسرائيل” بدقة عالية، بينما ينفي مسؤولون إيرانيون وسوريون



فعالية الحملة الجوية.

يقـول مسـؤول إيـراني مقـرب مـن الأجهـزة الأمنيـة في البلاد إنـه “مـن بين  أو  ضربـة، يتـم تـدمير
هدفين اثنين فقط”. ويضيف المسؤول أن الحرس الثوري الإيراني يرد بالمثل على الضربات الإسرائيلية،

موضحًا “للحرس خطوط حمراء. فإذا تمت مهاجمتنا، فسوف ننتقم والعين بالعين”.

 



يــة، فــإن الضربــات الإسرائيليــة لم تــؤثر بشكــل كــبير علــى النفــوذ حســب مســتشار في الحكومــة السور
يا وأن الإيرانيين “يعززون وجودهم” في جميع أنحاء البلاد، و”من الصعب العسكري الإيراني في سور

للغاية تقويض وجودهم”.

ــال”، قــدّم الجــنرال نــوركين وغــيره مــن في سلســلة مــن المقــابلات مــع صــحيفة “وول ستريــت جورن
المسؤولين العسكريين الإسرائيليين تفاصيل حول أهداف بعيدة المدى عن استراتيجيتهم ضد إيران.
يا مليئة بمئات الرموز وأظهر الجنرال نوركين في المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب خريطة لسور
البرتقالية الصغيرة تشير كل واحدة منها ـ على حد قوله ـ إلى ضربة إسرائيلية ضد إيران وحلفائها،

يا مغطاة بالرموز البرتقالية تمامًا.  وكانت هناك أجزاء من سور

يــة مــع شملــت الضربــات جميــع أنحــاء البلاد، مــع تركزّهــا حــول دمشــق وبــالقرب مــن الحــدود السور
كثر من  غارة جوية كجزء من حملته “إسرائيل”. وصرحّ الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ في المجمل أ
يا. وتقول “إسرائيل” إنها قصفت أيضًا عددًا “المعركة بين الحروب” أصاب معظمها أهدافًا في سور
أقل من الأهداف في لبنان والعراق. وأضاف الجنرال نوركين “عندما حصلت على هذا المنصب، لم

أحلم أبدًا بتحقيق هذا الإنجاز”.

يلينسكي “إسرائيل” لعدم تزويد كييف بالأسلحة لمحاربة القوات انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
الروسية، لكن القادة الإسرائيليين يخشون أن يؤدي قيامهم بذلك إلى غضب موسكو ويهدد قدرتهم

يا. على سهولة استهداف الأصول الإيرانية في سور

تســتخدم “إسرائيــل” وروســيا خــط اتصــال مبــاشر لتجنــب تســجيل خســائر روســيّة نتيجــة الضربــات



يا. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم استخدموا هذا الخط لتحذير روسيا الجوية الإسرائيلية في سور
يا في الوقت الذي تعمل فيه القوات الروسية مع الإيرانيين. قبل استهداف قواعد عسكرية في سور

يــا. وفي ســنة ، قــدّم القــادة لســنوات، رفضــت “إسرائيــل” الاعــتراف بأغلــب الهجمــات في سور
كيــد بشــأن تنفيــذ حملــة واســعة النطــاق عنــدما أقــروا بشــن  غــارة جويــة في الإسرائيليــون أول تأ

يا خلال  شهرًا. سور

ية بعد وفي سنة ، قالت “إسرائيل” إنها قصفت طائرات مسيرة إيرانية في قاعدة عسكرية سور
إسقاط طائرة مسيرة إيرانية دخلت المجال الجوي لـ”إسرائيل”. وفي السنة التالية، قالت “إسرائيل”

إنها قصفت مستودعات أسلحة إيرانية في دمشق.

 يا “إسرائيل” بتنفيذ سلسلة من الضربات التي أسفرت عن مقتل في السنة الماضية، اتهمت سور
يًا ومقاتلين موالين لإيران. وفي الشهر الماضي، اتهمت إيران “إسرائيل” بتوجيه ضربة في جنديًا سور

يا أسفرت عن مقتل ضابطين في الحرس الثوري. وقد تعهدت إيران بالانتقام لذلك. سور

يـون، الـذي أشرف ذات مـرة علـى تخطيـط للجيـش الإسرائيلـي، إن يقـول الجـنرال المتقاعـد عسـاف أور
الحملـة الإسرائيليـة قـد أعـاقت قـدرة إيـران علـى الانتقـام. ولكـن هـذه الاستراتيجيـة أوجـدت مخـاطر
أخــرى لـــ”إسرائيل”. ويضيــف “يــزداد خطــر التصــعيد بين “إسرائيــل” وإيــران مــع تبــادل العديــد مــن

الضربات التي أصبحت مباشرة ومفتوحة – في البحر وهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ”.

يــادة الاعتمــاد علــى ويبــدو أن حــرب الظــل المســتمرة بين إيــران وإسرائيــل تــدخل مرحلــة جديــدة مــع ز
الطائرات من دون طيار.



ــران ســبق أن أطلقــت الســنة الماضيــة طــائرات مســيرة مــن قواعــدها ذكــر الجيــش الإسرائيلــي أن إي
العســكرية تحمــل أســلحة صــغيرة متجهــة إلى مقــاتلين فلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
متجنبة استراتيجيتها المعتادة المتمثلة في استهداف وكلاء في الدول المجاورة لـ”إسرائيل”. وقد تسترت
“إسرائيل” على التفاصيل لمدة  شهرًا، وهو دليل على مدى حساسية حرب الظل بالنسبة لزعماء

المنطقة. 

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الحملة السرية، استخدمت “إسرائيل” أيضًا طائرات رباعية صغيرة
بدون طيار لتنفيذ ضربات داخل إيران، وسمح الجيش الإسرائيلي للصحفيين بسهولة الوصول إلى

حطام الطائرات الذي قال مسؤولون إنه يعود لثلاث طائرات مسيرة إيرانية أسقطتها “إسرائيل”.

كبر طائرة بدون طيار، ذات جناح طوله قدم ـ يمكنها الطيران يقدّر خبراء عسكريون إسرائيليون أنها أ
لأكثر من  ميل. وقد أسقطها طيار إسرائيلي بينما كان يقود طائرة مقاتلة متطورة من طراز
إف- السنة الماضية. ووفقا للجيش الإسرائيلي، كانت هذه الطائرة من ضمن طائرتين أطلقتهما

كثر من ألف ميل من حدود “إسرائيل”. إيران على بعد أ

ية للصحيفة إلى أن الطائرة بدون طيار خلص تحليل أجرته شركة “ريد سيكس سوليوشنز” الاستشار
كــانت نســخة إيرانيــة مــن الطــائرة الأمريكيــة  “آر كيــو-  ســنتينال” الــتي أســقطتها إيــران في ســنة

.
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حددت “ريد سيكس سوليوشنز” محرك الطائرة الثانية التي اسُقطت على أنها نموذج صيني الصنع



يا يستخدمونها بشكل متكرر وتقول الولايات المتحدة إن إيران كان مقاتلون في اليمن والعراق وسور
تزودهــم بهــا. وقــالت الشركــة إن طــائرة مســيرة مماثلــة، تســمى صــمد، اســتُخدمت لــضرب قاعــدة

أمريكية في أربيل في نيسان/ أبريل الماضي.

أصـبح تهديـد الطـائرات بـدون طيـار الإيرانيـة مصـدر قلـق كـبير للقـادة الإسرائيليين، الذيـن نـشروا علنـا
صور الأقمار الصناعية لقواعد الطائرات بدون طيار الإيرانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحذروا
ير الدفاع بيني طهران من أن “إسرائيل” لن تتسامح مع توسيع البرنامج. في ذلك الوقت، قال وز
غانتس: “في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي استخدام القوة وإظهارها إلى منع الحاجة من استخدام

كبر منها”. قوة أ

كشفت صور الأقمار الصناعية التي نُشرت في شباط/ فبراير عن الأضرار التي لحقت بقاعدة للطائرات
ــة إنهــا ــران، والــتي قــالت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيلي ــار في محافظــة كرمانشــاه غــرب إي ــدون طي ب
اسـتُهدفت بهجـوم بطـائرة مسـيرة إسرائيليـة. وبعـد أربعـة أسـابيع، أطلقـت إيـران وابلا مـن الصـواريخ
على مجمع في أربيل قالت طهران إن جواسيس إسرائيليين استخدموه لتنفيذ الهجوم على عملياتها

بطائرات بدون طيار.

 



رفض المسؤولون العراقيون الاتهامات الإيرانية ووصفوها بأنها مضللة، ولكن الهجوم بعث برسالة
واضحة إلى “إسرائيل” وسلط الضوء على مخاطر تصعيد الصراع.

وذكرت الصحيفة أن الحرب المتصاعدة تمتد إلى البحر، حيث هاجمت فرق إسرائيلية سرية السفن
التي تحمل النفط الإيراني، مما أدى إلى هجمات مماثلة من إيران استهدفت مجموعة متنوعة من

السفن في خليج عمان.

وفقًا لأشخاص مطلعين على الحملة، نفذت “إسرائيل” سلسلة من الهجمات في السنوات الأخيرة
طالت برامج إيران النووية والعسكرية. واتهمت إيران “إسرائيل” بقتل أحد كبار علمائها النوويين في

سنة  وتنفيذ هجوم على برنامجها النووي تحت الأرض في نطنز في السنة الموالية.

ويقـول الجـنرال نـوركين إن الحملـة الإسرائيليـة ستسـتمر إذا مـا ظلـت إيـران تشكـل تهديـدا: “إذا كـان
بالإمكان دفع الحرب المفتوحة إلى المستقبل، فنحن نحقق الكثير في هذا الصدد”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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